
يــــادة المساعــــدات الأمميــــة هــــل تحقــــق ز
غرضها في اليمن؟

, نوفمبر  | كتبه محمود الطاهر

في الـ من شهر نوفمبر الحاليّ، قال أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، إن  مليون أي
نحو نصف السكان في اليمن سيتعرضون لخطر المجاعة في الأشهر المقبلة، داعيًا لتفادي كارثة وشيكة

والعمل لعدة خطوات لتجنب ذلك بحسب رأيه.

وأوضــح في مــؤتمر صــحفي أن مــن ضمــن تلــك الخطــوات وقــف العنــف في كــل مكــان لا ســيما حــول
البنيـة التحتيـة الحيويـة والمنـاطق ذات الكثافـة السـكانية العاليـة، مرحبًا بالمشاركـة القويـة والبنـاءة مـن
العديــد مــن الــدول الأعضــاء في الأيــام الأخــيرة بالانضمــام إلى نــداءات الأمــم المتحــدة المتكــررة بوقــف

الأعمال القتالية ودعم جهود المبعوث الخاص.

وطــالب بــدعم الاقتصــاد اليمــني بمــا يشمــل اتخــاذ خطــوات حاســمة لتثــبيت ســعر الصرف ودفــع
يـادة التمويـل الـدولي حـتى تتمكـن الوكـالات الإنسانيـة مـن توسـيع نطـاق وصولهـا حسـب الرواتـب وز
الــضرورة، مشــددًا علــى ضرورة أن تشــارك الأطــراف اليمنيــة بحســن نيــة ودون شروط مســبقة مــع

المبعوث الخاص مارتن غريفيث للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء النزاع.
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مــا يقــوله غوتيريس هــو القليــل ممــا يــواجهه أبنــاء اليمن بســبب المليشيــات الحوثيــة الــتي ســعت إلى
اســتنزافه وقطــع المرتبــات علــى مــوظفي الدولــة، وتحويلهــا إلى المجهــود الحــربي فضلاً عــن اســتغلال
المساعدات الغذائية الدولية التي تصل إلى مطار صنعاء والمنافذ التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية
وتوظيفهـا لصالـح مجهودهـا الحـربي، إضافـة إلى الحكومـة اليمنيـة الـتي هـي الأخـرى وجـدت في ذلـك

متاجرة لزيادة الأموال وجنيها.

ويوم الجمعة  من نوفمبر  أعلن برنامج الأغذية العالمي خططًا لمضاعفة المساعدات الغذائية
يًا، أي ما يقرب من نصف السكان، وذلك مع احتدام إلى اليمن لتصل إلى  مليون شخص شهر
المعـارك حـول مدينـة الحديـدة، وقـال البرنامج التـابع للأمـم المتحـدة، إن الوضـع في اليمن الـذي يشهـد

أسوأ أزمة إنسانية في العالم، يتفاقم يومًا بعد آخر، مؤكدًا الحاجة إلى مزيد من الأموال لتوفير الغذاء.

توقف نحو % من المنشآت الطبية عن العمل، حيث قصفت بعضها من
جانب التحالف العربي الذي تقوده السعودية واستخدام المليشيات الحوثية

بعضها ثكنات عسكرية، بينما توقف البعض الآخر بسبب نقص التمويل

ووفقًــا للمتحــدث باســم البرنــامج هيرفيه فيرهوســل، فــإن برنــامج الأغذيــة العــالمي يقــدم مساعــدات
كثر إلحاحًا إلى الدرجة غذائية لنحو  إلى  ملايين شخص يوميًا في اليمن، لكن الوضع الآن أصبح أ

التي دفعت البرنامج إلى الاستعداد لزيادة المساعدات.

تصاعد وتيرة الأزمة الإنسانية

في  مـن سـبتمبر  أصـدر الرئيـس اليمني عبـد ربـه منصـور هـادي، مـن مقـر إقـامته المؤقـت في
يًا رقم () للعام  بموجبه أقال مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الرياض قرارًا جمهور
وشكل أخرى جديدة، ونقله من العاصمة اليمنية صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف

بها دوليًا، رغم التحذيرات الدولية من التداعيات الخطيرة على الوضع الاقتصادي للبلاد.

ير دولية وبعد أربعة أشهر من نقله، بات اليمن على حافة كارثة أو مجاعة إنسانية وفقًا لمعطيات تقار
ير مسؤولي الصراع بمزيد من التشبث برأيهم ووضع شروط مسبقة تتحدث عنها، يقابل ذلك التقار

للدخول في أي حوار لإنهاء الأزمة في اليمن.

وصول اليمن إلى هذه المرحلة، شارك فيه أطراف عدة بشكل أو بآخر، تتصا على السلطة وهدفها
الوصول إلى الكرسي دون أن تأبه إلى النفس البشرية.

في طليعة قائمة هذه الأسباب، المليشيات الحوثية التي اجتاحت العاصمة اليمنية صنعاء في  من
ســـبتمبر ، وفـــور ســـيطرة الحـــوثيين علـــى صـــنعاء، وإعلان مـــا يســـمى “الإعلان الدســـتوري”
للحــوثيين، وتكــوين لجــان شعبيــة، اتجهــت تلــك اللجــان إلى البنــك المركــزي اليمــني وســيطرت عليــه،
لفــرض واقــع جديــد علــى اليمنيين، حيــث وصــل الأمــر أن عمليــة الصرف منــه، بــاتت تتــم بمخالفــة
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ــار الاحتيــاط النقــدي للبنــك المركــزي اليمــني، ــافذة، وهــو مــا كــان أحــد الأســباب في انهي للقــوانين الن
واستنزاف كل الأموال داخله لصالح المجهود الحربي للحوثيين.

كـثر  ملايين يمـني عـن منـازلهم بسـبب الحرب، وهـو مـا جعلهـم ومنـذ بدايـة الحـرب في اليمـن نـ أ
يواجهون تحديات يومية تتمثل في البحث عن الطعام من أجل البقاء على قيد الحياة، فضلاً عن أن

ير منظمات إنسانية دولية. معدلات سوء التغذية قفزت إلى % خلال ثلاثة أعوام، وفقًا لتقار

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال: “الطاقم الطبي
كدوا سماعهم لأصوات القصف الشديد وإطلاق والمرضى في المستشفى أ

النيران، والخطر الآن يتهدد إمكانية الوصول إلى المستشفى والخروج منه، وهو
المستشفى الوحيد العامل في المنطقة”

وتوقف نحو % من المنشآت الطبية عن العمل، حيث قصفت بعضها من جانب التحالف العربي
الذي تقوده السعودية واستخدام المليشيات الحوثية بعضها ثكنات عسكرية، بينما توقف البعض

الآخر بسبب نقص التمويل.

كبر مسؤول إغاثة دولي في اليمن إن الكارثة الإنسانية تتفاقم في وفي  من ديسمبر ، قال أ
يـع الإمـدادات الغذائيـة ممـا يـدفع البلاد إلى وقـت تسـببت فيـه الحـرب بتخريـب الاقتصـاد ووقـف توز
شفا المجاعة، وقال جامي مكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في مقابلة
نقلتها وكالة أنباء “رويترز” إن الأطفال يموتون في مختلف أنحاء هذا البلد، وهذا ما باتت تكرره الأمم

المتحدة باستمرار.

ويوم الثلاثاء  من نوفمبر من هذا العام، حذرت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور من تعرض
الأطفـال في مسـتشفى الحديـدة في اليمـن “لخطـر المـوت الوشيـك”، في ضـوء اقـتراب القتـال العنيـف

بشكل خطير من مستشفى الثورة، مما يعرض حياة  طفلاً، بينهم  في وحدة العناية المركزة.

ـــة لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة المعنيـــة بالأطفـــال: “الطـــاقم الطـــبي والمـــرضى في ـــديرة التنفيذي وقـــالت الم
كدوا ســماعهم لأصــوات القصــف الشديــد وإطلاق النيران، والخطــر الآن يتهــدد إمكانيــة المســتشفى أ

الوصول إلى المستشفى والخروج منه، وهو المستشفى الوحيد العامل في المنطقة”.

وأضـافت، في بيـان صـحفي أصـدرته “لن يكـون بوسـع الأطفـال بالتحديـد تحمـل وصـول الاقتتـال إلى
مسـتشفى الثـورة، ففي الحديـدة والمحافظـات المجـاورة لهـا، يعـاني % مـن أصـل  ألـف طفـل
من سوء التغذية الحاد والشديد، ويتم نقل بعض الأشد مرضًا منهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية

العاجلة”.

المساعدات الإنسانية
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كثر تلعن الأمم المتحدة منذ العام  أرقامًا متفاوتة عن الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتقول إن أ
مــن  مليــون بحاجــة للمساعــدة، وفي  أعلنــت أن كــل  دقــائق يمــوت طفــل دون ســن
الخامسة بسبب مرض كان من الممكن تفاديه، ونصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  أشهر
إلى خمــس ســنوات يعانون نقصًــا شديــدًا في التغذيــة، و ملايين شخــص لا يعرفــون مــن أيــن يمكــن

الحصول على وجباتهم التالية.

ير ميدانية فإن المليشيات الحوثية تعمل على نهب المساعدات وفقًا لتقار
الإنسانية الأخرى التي تأتي عبر ميناء الحديدة، وتعمل على توظيف كل

المساعدات التي تصلها لصالح مجهودها الحربي

رغم أن الأرقام تعد ثابتة لم تتغير في بيانات متتالية للأمم المتحدة عن الوضع المعيشي في اليمن، فإن
ذلك يشير إلى نقطة مهمة وهي أن الأمم المتحدة لم تف بالتزاماتها تجاه الوضع المعيشي في اليمن وما
تعلنه يوميًا أنها أرسلت بمساعدات إنسانية لليمن يثير العديد من علامات الاستفهام عن إمكانية

وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.

ومنذ التفاهم الذي وقعه التحالف العربي مع الأمم المتحدة عام ، تصل يوميًا طائرتان إلى أربع
طــائرات أمميــة محملــة بالمساعــدات الإنسانيــة للشعــب اليمــني، لكــن لا يوجــد مــا يثبــت أن تلــك
المساعدات التي يتم تفريغها في مطار صنعاء ويتسلمها كبار قيادات المليشيات الحوثية تصل إلى أفراد
ير ميدانيــة فــإن المليشيــات الحوثيــة الشعــب أو الأسر الــتي هــي في أمــس الحاجــة لذلــك، ووفقًــا لتقــار
تعمل على نهب المساعدات الإنسانية الأخرى التي تأتي عبر ميناء الحديدة، وتوظيف كل المساعدات

التي تصلها لصالح مجهودها الحربي.

يقـول سـكان محليـون في محافظـة إب، إن الحـوثيين فـاوضوا الكثـير مـن الأسر المعدمـة علـى السـماح
لأولادهم بالالتحاق بجبهات الساحل الغربي وفي محافظة صعدة والبيضاء مقابل تسجيل اسم كل
أسرة تســلم أحــد أفــراد أسرتهــا للحــوثيين في ســجلات المساعــدات الإنسانيــة، بينمــا تــبيع المساعــدات

الأخرى في السوق السوداء وبأسعار باهظة.

 ورغم إعلان برنامج الأغذية العالمي عن خطط لمضاعفة المساعدات الغذائية إلى اليمن لتصل إلى
يًــا، أي مــا يقــرب مــن نصــف الســكان، لا نتوقــع أن تصــل كــل تلــك المساعــدات مليــون شخــص شهر
ــة الــتي تعمــل عليهــا الأمــم المتحــدة وتســليم تلــك المساعــدات إلى ــة إلى اليمــن بســبب الآلي الإنساني
المليشيــات الحوثيــة الــتي توظفهــا لصالــح مجهودهــا الحــربي، وتعمــل علــى خلــق أزمــة إنسانيــة كــبيرة
بغرض الضغط على الحكومة اليمنية والقبول بشروط الحوثي في أي حوارات سياسية قادمة، ولهذا

لا يمكن أن توفي تلك المساعدات الغرض أو تفيد اليمنيين.

كيف يمكن وقف الأزمة في اليمن؟

يوميًا تزداد معاناة الإنسان في اليمن نتيجة للقوة الحديدية التي تحكم بها المليشيات الحوثية ونتيجة



لما أحدثت من فارق مجتمعي كبير بين مختلف مكونات الشعب، فمنهم من يعيش حياة رخاء وغناء
ويعيــش كــالأمراء وهــم مــن أقربــاء المليشيــات الحوثيــة أو مــن ينتمــون إلى الأسر الهاشميــة في اليمــن،

بينما يعيش بقية الشعب اليمني كادحًا باحثًا عن لقمة عيش أو ما يسد رمقه مع أسرته وأطفاله.

وقف الأزمة الإنسانية في اليمن يتطلب حلاً عاجلاً وسريعًا وهو الحل
العسكري والتضييق على الحوثيين، وهذا عكس ما كان يدعو إليه المحللون

السياسيون قبل عام من الآن

وهــذا يشــير إلى أن التفاهمــات السياســية مــع المليشيــات الحوثيــة ســتبقي تلــك الطبقــة، ولــن يعــود
 اليمـن إلى مـا قبـل انقلاب الحـوثيين علـى الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي أو مـا قبـل
حين كان اليمن لا يعرف الفوارق بين طبقات الشعب الذي يعد ذلك هدفًا أساسيًا من أهداف ثورة

الـ من سبتمبر.

يؤكــد الأمين العــام للأمــم المتحــدة ومبعــوثه إلى اليمــن مــارتن غريفيــث أهميــة الجلــوس علــى طاولــة
الحــوار وإنهــاء المعانــاة الإنسانيــة في اليمــن، لكــن الحــوثيين يرفضــون ذلــك وأفشلــوا كــل الحــوارات أو
المشاورات السياسية السابقة، وتلك أسباب رئيسية فيما وصل إليه الشعب اليمني من معاناة تعد

ير دولية. الأسوأ في العصر الحديث وفقًا لتقار

إن وقف الأزمة الإنسانية في اليمن يتطلب حلاً عاجلاً وسريعًا وهو الحل العسكري والتضييق على
الحــوثيين، وهــذا عكــس مــا كــان يــدعو إليــه المحللــون السياســيون قبــل عــام مــن الآن، لكــن اســتمرار
الحـوثيين في عرقلـة الجهـود الأمميـة في اخـتراق جـدار الأزمـة اليمنيـة وتسـجيل أو مبـادرة للصـلح بين
اليمنيين، وهو ما زاد تفاقم الأزمة الإنسانية، بات من الضرورة الضغط العسكري على الحوثيين من

أجل إنهاء الأزمة السياسية وإجبارهم على الجنوح للسلم.

وإعلان الأمــــم المتحــــدة يــــوم الخميــــس  من نــــوفمبر ، تأجيــــل المباحثــــات السياســــية في
اليمن، ليس إلا نتاج تعنت المليشيات الحوثية ورفضها الحلول السياسية على مبدأ لا ضرر ولا ضرار،
كثر مما مستغلة الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن لتحقيق مآربها وهو ما قد يطول أمد الأزمة أ

هو متوقع، لهذا تتجه الدعوات إلى العودة للحل العسكري.

وإعلان تأجيلها لمباحثات سياسية يمكن من خلالها إنهاء الأزمة اليمنية، يبدو أنها وجدت عوائق كثيرة
مــن المليشيــات الحوثيــة المواليــة لإيــران، في سبيــل اخــتراق جــدار الأزمــة اليمنيــة، مــن ضمنهــا رفــض
الحوثيين التخلي عن إيران وبرامجهم الصاروخية التي يقصفون بها المملكة العربية السعودية وعدم
اســتعدادهم لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن الــدولي ، وهــو مــا جعلهــا تلجــأ إلى تأجيــل المشــاورات
شهــرًا آخــر، ويبــدو أن ذلــك متنــاسق مــع أعلنتــه صــحيفة واشنطــن بوســت عــن رغبــة إدارة الرئيــس
الأمريكي دونالد ترامب باعتبار المليشيا الحوثية منظمة إرهابية، والهدف هو الضغط على الحوثيين

للقبول بمسارات السلام.

https://www.alyaoum24.com/1171318.html


لكن لا نتوقع أن يقبل الحوثيون أي وساطة أممية أو ضغط أمريكي من أجل الجلوس على طاولة
الحوار بغرض تنفيذ المرجعيات الثلاثة ( قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
ومخرجات الحوار الوطني)، لإنهاء الأزمة الإنسانية، وإنما سيقبلون الجلوس إلى تلك الطاولة أو إبداء
نيتهم للتشاور حول الوضع السياسي دون أطر واضحة وحاسمة بهدف المراوغة لتخفيف الضغط

العسكري عليهم في الجبهات.
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